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  مقدمة موسيقية

  على صخرة فالكيري

في الساحة الخلفيـة نيـران      . ليل. المشهد نفسه كما في نهاية أوبرا سيجفريد      ( 

  .)تتألّق

  النورن الثلاثة

  يسطع هناك؟ر أي نو  النورن الأولى

  هل طلع الفجر؟  النورن الثانية

  حرس لوجه  ةالنورن الثالث

  يحيطون الصخرة بالنار  

  والليل لا يزال  

  لم لا نغزل ونغنّي؟  

  .)إلى الأولى(  النورن الثانية

  بينما نغزل ونغني  

  أنت أيتها الريح ماذا تفعلين؟  

تنهض، تفك حبلها الذهبي من حول خصرها، وتـشبكه         (  النورن الأولى

  .)البلوطإلى فرع شجرة 

  لشرتعال أيها الخير، تعال أيها ا  

  نيسأفتل الحبل وأغ  

  عند شجرة البلوط  

  ة حكتحين مر  

  من جذعها الشجر  

  غابة خضراء فروعها نبيلة  

  انطلق منها وانفجر  

  في ظلها البرود سرى  

  جدول يغمغم  

  يهمس بالحكمة والفكر  
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  عند النبع أخذت أغني  

  عن قداسة الأشياء  

  حين إله مقدام ظهر  

  جاء ليشرب من النبع  

   فوتان المنتظرر عيناكان قد خس  

  دفعها رهانا إلى الأبد  

  البلوطانتزع غصنا من شجرة   

  ليصنع يدا لرمحه  

  صلبا متينا لا يتكسر  

  

  وعبر زمن طويل  

  لم يندمل جرح الشجر  

  ذبلت أشجار الغابة  

  وذوت أوراقها  

  جفت وماتت  

  وغدت حطبا لنار البشر  

  حزن الماء عليها  

  فتضاءل عند النبع  

   غنيت أغنيتيمن كآبته  

  حيكأوأنا   

  البلوطناعية للعالم شجر   

  فما عاد صالحا  

  .لأثبت حبلي عليه  

  نيغني، يا أختي غ  

  إنني أرمي حبلي إليك  

  هل تعرفين ما حدث؟  
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تبرم الحبل الذي رُمي إليها، حول صخرة ناتئـة عنـد           (  النورن الثانية

  .)فتحة الكهف

  أبطال الرون  

  قطعوا مع فوتان عهدا  

  نوا رماة الرماحليكو  

  والبطل الجريء حمل رمحه  

  لحراسة العالم  

  ولكن الرمح كُسر في الصراع  

  إلى شظايا اندثر  

  طلب فوتان من أبطال فالهلا  

  أن يقطعوا الشجر الذاوي  

  فغاب الربيع إلى الأبد  

  واليوم أوثق حبلي بالصخر  

  أختي، جاء دورك غني،  

  أرمي حبلي إليك  

  هل تعرفين ما حدث؟  

  .)تمسك بالحبل وترمي طرفه خلفها(  نورن الثالثةال

  لا تزال القلعة محلّقة  

  تلك التي بناها العمالقة  

  وفي صالتها يجلس فوتان  

  مع عشيرته المقدسة  

  من الآلهة والأبطال  

  وأمامه كومة ضخمة  

  من الحطب المقطوع  

  حول الصالة  

  هذه كانت ذات يوم  
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  البلوطأشجار   

  الحطبحين تشتعل النار في   

  ستهب النار بعنف  

  والصالة الرائعة  

  لاجتماع الآلهة  

  ستسقط إلى الأبد  

  إن كنت راغبة بالمزيد  

  فتلن الحبل من جديدا  

  من الشمال رميته خلفي إليك  

  .)تمرر الحبل إلى النورن الثانية(  

  .)تمرر الحبل إلى الأولى، وتثبته إلى شجرة أخرى(  النورن الثانية

  اغزلي أختي وغني  

  هل جاء النهار؟  النورن الأولى

   النار لا زالت في اشتعال؟أم أن  

  عيناي تخبوان وتخدعاني  

  لست أرى في مجد الماضي مثال  

  " لوجه"أين ذهبت حكمة   

  هل آلت إلى زوال؟  

  هل تعرفن ما جرى له؟  

  .)تربط الحبل الذي رُمي لها حول الصخرة(  النورن الثانية

  بسحر رمحه فوتان روضه  

   الإله نصيحة ليحررهأعطى  

  أصر بأسنانه على قناة الرمح فأصلحه  

  ومجد رمحه القوي  

  طلب منه فوتان  

  أن يشعل النيران  
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  حول صخرة برونهيلدة  

  هل تعرفن ما سيحدث له؟  

  .)مرة ثانية تمسك بالحبل وترمي طرفه وراء ظهرها(  النورن الثالثة

  الرمح المكسور  

  والشظايا الحادة  

  سيسقطها فوتان  

  في قلب النيران  

  ويصهرها من جديد  

  بلقطع الحط  

  ويزود العالم  

   بقطع الحطبالبلوطمن شجر   

  هل تردن أن تعرفن  النورن الثانية

  متى هذا يحدث؟  

  !مررن الحبل لي يا أخواتي  

  .)تعيد تثبيت البل(  النورن الأولى

  الليل يذوي ولا أرى حولي  

  طرف الحبل  

  لحمته مثبتة  

  ورؤياي مشوشة  

  وحواسي في حيرة  

  ألبريخ مرة سرق ذهب الراين  

  ماذا جرى له؟  

  .)تربط الحبل بسرعة حول الصخرة قرب الكهف(  

  الحبل يتمزق من الصخر  

  نسيجه يبلى ولم يعد متينا  

  لا يبقيه في مكانه إلا الحاجة  
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  .والجشع والقهر  

  لونج يرتفعيبأرى خاتم الن  

  بلعنة الانتقام  

   تتقطّعنأ مصرا على الألياف  

  وينفلت الحبل من الزمام  

  هل تعلمن ماذا يحدث؟  

  .)بسرعة تمسك الحبل الذي رُمي لها(  النورن الثالثة

  الحبل قصير  

  هته للشماللا يصل حين وج  

  !عليه أن يمتد بإحكام  

  .)تجذب الحبل فينقصف من الوسط(  

  !لقد انقصف  

  !لقد انقصف  النورن الثانية

  !لقد انقصف  النورن الأولى

النورن الثلاثة معا يجفلن في رعب شديد ويتجمعن فـي          (  

يمسكن بالقطع المتمزقة مـن الحبـل،       : منتصف المسرح 

  .)ويربطن أجسادهن معا بها

  معرفتنا الأبدية قد انتهت  النورن الثلاثة

  لن يعرف العالم شيئا عن حكمتنا  

  !لننزل! إلى أمنا! لننزل  

  ما عدنا نغزل الأقدار   

  .)يختفين(  

  .)سيجفريد وبرونهيلدة : (وء النهارض

  .)سيجفريد مدجج بالسلاح؛ برونهيلدة تقود حصانها من اللجام(

  كيف أحبك  برونهيلدة

  لو منعتك  
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  من جليل الأعمال  

  ثقاللحمل الخلقت   

    أيها البطل المغوار  

  قلقي الوحيد  

  الذي يجعلني أتردد  

  !أن لا أكون كفؤا لحبك النهال  

  

  لهةكل ما علمتني الآ  

  !أعطيتك إياه  

  كنز ثري بمبادئ سامية  

  لكن ميراث قوتي النسائية  

  سلبني إياها البطل  

  !الذي أخضع له  

  

  غنية بالمعرفة  

  ملأى بالرغبات  

  غنية بالحب  

  ضعيفة النزوات  

  لا تزدري المخلوقة المسكينة  

  لم تضن بشيء عليك  

  !وما عادت أكثر على العطاء  

   يحلم به زوجأعطيتني أكثر مما  سيجفريد

  لا تغضبي إن كان ما علمتني  

  بقيت بعده في جهل  

  أيتها المرأة الرائعة أريد أن أنهل  

  منك المزيد في الزمن المقبل  
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  ما تعلمته جيدا  

  أن برونهيلدة تعيش من أجلي  

  !وأنا لا أفكر إلا ببرونهيلدة  

  إن كنت تكافئني من أجل الحب  برونهيلدة

   بنفسكفكر فقط  

  كفكر بمآثر  

  فكر بالنار الشرسة التي اخترقتها  

  !لتصل الصخرة المحاطة بالنيران  

  حتى أحظى ببرونهيلدة  سيجفريد

  فكر بالمرأة تحت الدرع  برونهيلدة

  وجدتها في نوم عميق  

  قت عنها الخوذةوكيف مز  

  لأوقظها  سيجفريد 

  فكر بالقسم الذي وحدنا  برونهيلدة

  وبالثقة المتبادلة بيننا  

  نهيلدة دائمافتشتعل برو  

  لهبا مقدسا في صدرك  

  .)تعانق سيجفريد(  

  علي أن أتركك يا أعز الناس  سيجفريد

  !في حراسة النار المقدسة  

  .)يأخذ خاتم ألبريخ من إصبعه ويناوله إلى برونهيلدة(  

  مكافأة على تعليمك  

   يكمن كل مآثريفيه  

  ذبحت التنين الشرير حارسه  

  خذيه وصونيه  

  له قوة السحر  
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  ! على صدقي في السفررهانٍك  

  .)بسرور تلبس الخاتم(  برونهيلدة

  سأقيم الخاتم كثروتي الوحيدة  

  خذ حصاني بديلا عن الخاتم  

  ضا معيشجاعا مرو  

  وهو يجري في الهواء  

  لكنه فقد معي القوة والإسراء  

  فوق الغيوم الدكناء  

  وفي الرعد والبرق في الجوزاء  

  خذه في طريق مجدك  

  ث تقودهسيتبعك حي  

  ولو خلال النار الهوجاء  

  جرين سيكون لك أعز الأوفياء  

  من أجل بطلي، سيطيعك  

  اعتن به، أسمعه صوتك  

  وبلّغ جرين تحيات برونهيلدة  

  سأقوم بالأعمال الجليلة  سيجفريد

  من خلال عفتك والنقاء  

  أنت من تختارين معاركي  

  وينعكس عليك انتصاري  

  أمتطي ظهر جوادك  

  عكويحميني در  

  ما عاد اسمي سيجفريد  

  بل ذراع برونهيلدة  

  !في الوغى والأنواء  

  لتكن برونهيلدة روحك  برونهيلدة
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  روحي تتوهج بها  سيجفريد

  إذن ستكون برونهيلدة وسيجفريد  برونهيلدة

  حيثما أكون، تكونين معي  سيجفريد 

  كيف يكون منزلي الصخري خاليا منك؟  برونهيلدة

  حاد أبديسيجمعنا معا، في ات  سيجفريد

  أيتها الآلهة المقدسة  برونهيلدة

  المخلوقات العلية  

  لترعى عيناك  

  زواجا مباركا  

  بعيدين، من يفرق بينهما؟  

  !منفصلين، العهد يوحدهما  

  مرحى، برونهيلدة،  سيجفريد

  !النجمة الساطعة  

  !مرحى لحبها الوضاء  

  مرحى سيجفريد  برونهيلدة 

  !النور المنتصر  

  !تألقةمرحى، لحياته الم  

  !مرحى، مرحى  معا

. سيجفريد يقود بسرعة الحصان إلى طـرف الـصخرة          

  .)تلحق به برونهيلدة(

. سيجفريد والحصان يختفيان عن الأنظار وراء الصخور الناتئـة ولا يـشاهدان           (

. برونهيلدة تبقى واقفة وحدها عند الحافة وهي تراقب سيجفريد ينـزل المنحـدر            

تتحرك أكثر إلى الحافة    . برونهيلدة تصغي : ليُسمع صوت بوق سيجفريد من الأسف     

ابتسامتها السعيدة تـدلّ علـى أنهـا    . مراقبة سيجفريد في الوادي وتلوح بغبطة له      

  .)تستطيع رؤية البطل وهو يسير مستبشرا في طريقه
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  الفصل الأول

    صالة جيبيشونج قرب الراين: المشهد الأول

   جوتروناجونتر، هاجن و

  هاجن . عرش في جانب مائدة عليها كؤوس للشراب على جوتروناجونتر و(

  .)يجلس في الطرف المقابل

  

  أصغ، يا هاجن  جونتر

  خبرني أيها البطل  

  هل أستطيع أن أرفع رأسي عاليا  

  على الراين؟  

  هل يستطيع جونتر أن يصون  

  مجد الجيبش؟  

  محال لمن يرى لقبك الشرعي  هاجن

  !لا يملؤه الحسد  

  االأم التي أنجبتنا كلين  

  السيدة جريمهيلدة، رجتني  

  !أن أحفظ العهد  

  أنا من يحسدك  جونتر

  فبالرغم أني ورثت الملك  

  يا أخي الشقيق  

  !فالحكمة لك  

  أثني على حكمتك  

  فتكون عوني في سلطتي  

  سأشحذ ذهني  هاجن

  لأكون إلى جانبك  

  أعرف أشياء كثيرة  
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  لا يعرفها الجيبيشونج  

  !إذن لا تخفها عني  جونتر

  فألومك  

  أرى أطفال الجيبش  هاجن 

  في صيف قوتهم الناضجة  

  أنت جونتر بلا زوجة  

   بلا زوججوتروناأنت   

  بمن تنصحنا أن نتزوج  جونتر

  فنستفيد من وضعنا؟  

  أعرف امرأة  هاجن

  أجمل الجميلات  

  سكنها فوق صخرة عالية  

  ونار تحيط بمنزلها  

  وحده من لا يخشى النار  

  يستطيع أن يحظى ببرونهيلدة  

  هل تستطيع شجاعتي مواجهة ذلك  ترجون

  لمن هو أقوى منك اختارها القدر  هاجن

  من يكون الرجل الشجاع؟  جونتر

  فولسونجسيجفريد، من سلالة   هاجن

  هو أقوى الأبطال  

  ةوسيجلند ابن سيجموند   

  أخوين توأمين  

  غلبهما الهوى  

  فأنجبا أنبل الأبناء  

  عاش في الغابة  

  جوتروناوهو ما أريده زوجا ل  
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  ما هي الأعمال الباهرة  جوترونا

  التي قام بها ليكون أعظم الأبطال؟  

  تنين عملاق كان يحرس  هاجن

  كنز النيبلونج  

  في نيد هول   

  سيجفريد أغلق فكيه  

  وذبحه بسيفه القاطع  

  وهذا العمل الباهر  

  كسب به شهرته كبطل  

  سمعت عن كنز النيبلونج  جونتر

  أهو ثروة طائلة؟  

   كيف يستخدمهمن يعرف حقا  هاجن

  يغدو سيد العالم  

  ؟وسيجفريد حصل عليه في المعارك  جونتر

  .والنيبلونج أصبحوا عبيده  هاجن 

  وهو وحده من يحظى ببرونهيلدة؟  جونتر

  ليس لأحد إلا من له النار تمتثل  هاجن

  لماذا تثير عندي الشكوك  جونتر

  بعد أن أثرت عندي الرغبات  

   لا أستطيع أن أحظى به؟لم  

بدون أن يتـرك    هاجن  . الةجيئة وذهابا في الص   يخطو  (  

  .)بإشارة خفية وهو يقترب منه ثانيةكرسيه يوقف جونتر 

   إن كان سيجفريد  هاجن

  بعروسك إلى البيت لا يأتي  

  ألا تكون برونهيلدة زوجتك؟  

  من يستطيع إقناع هذا الرجل  جونتر
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  على مثل ذلك الفعل؟  

  رجاؤك يقنعه  هاجن

  متلاك قلبه اجوتروناإن استطاعت   

  بي، يا هاجن المقيت أنت تهزأ  جوترونا

  كيف أستطيع امتلاك قلب سيجفريد؟  

  إن كان أعظم الأبطال  

  !جمل النساء كانت تسرهفأ  

  .)جوترونايميل بثقة نحو (  هاجن

  تذكري الشراب في الصندوق  

  .)بسرية أكثر(  

  :ثقي بي، من تحصل عليه  

  سكر بالحب البطلتُ  

  !الذي تشتاق إليه  

جونتر مرة ثانية يصل إلى الطاولة، ويستند إلى الطاولة         (  

  .)مصغيا بانتباه

  إن أتى سيجفريد الآن  

  وتناول الشراب المسكر، أكسير الحب  

  سينسى تماما المرأة قبلك  

  أخرى عرفها قبلكأو أية امرأة   

  : قولي إذن  

  ما رأيك بخطّة هاجن؟  

  الثناء لجريمهيلدة  جونتر

  !لأخالتي منحتنا هذا ا  

  أتمنى أن أرى سيجفريد  جوترونا

  كيف نصل إليه؟  جونتر
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هـاجن  . يُسمع بوق في خلفية المـسرح إلـى اليـسار         (  

  .)يصغي

  حين يكون في صيد مرح  هاجن

  وهو في مغامراته  

  يصبح العالم كله  

  :غابة له  

  يتجول فيها على جناح السرعة  

  ولو وصل إلى شواطئ الجيبش  

  قرب الراين  

  .)شاطئ النهر، يحملق فيه وينادييذهب إلى (  هاجن

  محارب على فرسه في قارب  

  !إنه هو من نفخ في البوق بمرح  

  .)جونتر يتوقف في نصف الطريق ليصغي(  

  بقبضة يده   

  جعل المركب يجري  

  ضد التيار  

  مثل ذلك الزند  

  القوي في أرجحة المجذاف  

  لا بد أن يجدي  

  في ذبح التنين وحده  

  !هد، ليس غيريإنه سيجفر  

  .)يناديه نحو النهر(  

  أين ذاهب؟! هويي هو  

  !أيها البطل في التيار الصاخب  

  .)من النهر، من بعيد(  صوت سيجفريد

  ابن جيبشإلى   
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  شديد البأس  

  إلى صالتك أدعوك  هاجن

  .)سيجفريد يظهر في المركب عند الشاطئ(  

  إلى هذا الطريق! توجه هنا  

  :المشهد الثاني

  ! العزيزمرحى سيجفريد، بطلي  هاجن

  من منكما ابن جيبش؟  سيجفريد

  .أنا، جونتر، من تبحث عنه  جونتر

  بعيدا عبر الراين  سيجفريد

  سمعت بشهرتك  

  !الآن حاربني  

  !أو كن صديقي  

  لنترك الخصام، وندعو إلى السلام  جونتر

    !مرحبا بك  

  أين أركن فرسي؟  سيجفريد

  سنجد مكانا ليستريح  هاجن

  .)جنإلى ها(  سيجفريد

  ي سيجفريد، هل رأيتني من قبل؟ناديتن  

  عرفتك  هاجن

  !من قوتك  

  .)ن لهاجيسلّم الحصان(  سيجفريد

   جيدا من أجلي"بجرين"اعتن   

  أنت لم تمسك لجام حصان  

  أكثر منه نبلا  

بينما سيجفريد  . ن يقود الحصان بعيدا، وراء الصالة     جاه(  

 بإشارة من هاجن بدون أن      جوترونايحملق مفكّرا خلفه،    
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سيجفريد ترتاح في غرفتها خـلال بـاب إلـى          يلاحظها  

  .)اليسار

  كن مسرورا أيها البطل  جونتر

  حين تحيي صالة والدي  

  حيثما وطئت  

  أي شيء رأيت  

  عامله كأنه ملكك  

  ميراثي، وأرضي، وشعبي  

  لتكن غنائم لك  

  وليكن جسدي شاهدا على قسمي  

  .أقدم نفسي في خدمتك  

  ليس لدي أرض ولا شعب  سيجفريد

  يت والد ولا قصرولا ب  

  لم أرث سوى جسدي  

  الذي أنهكته في حياتي  

  .أملك فقط هذا السيف  

  الذي صهرته بنفسي  

  ليكن سيفي شاهدا على قسمي  

  !أقدم نفسي في اتحاد معك  

  )يلتفت إلى سيجفريد(  هاجن

  ولكن الإشاعات تقول  

  أنك مالك كنز النيبلونج؟  

  .)إلى هاجن(  سيجفريد

  أكاد أنسى الكنز  

  ني أن يكون ملكييهملا   

  تركته في الكهف  



  ترجمة يسرى الأيوبي  غروب الآلهة ريتشارد فاغنر                     

 18

  .حيث كان التنين يحرسه  

  ولم تأخذ شيئا منه؟  هاجن

  هذه الخوذة، غير أني لا أعرف هدفها  سيجفريد

  أعرف تارنهيلم  هاجن

  بلونج يصنعونيحيث الن  

  بمهارتهم في فنهم اليدوي  

  أشياء عجيبة  

  الخوذة على رأسك تمكنك  

  أن تتخذ أي شكل  

  اب إلى مكان بعيدإن أردت الذه  

  تأخذك إليه ثلاث مرات  

  هل أخذت شيئا آخر من الكنز؟  

  .خاتما  سيجفريد

  هل تحتفظ به في مكان أمين؟  هاجن

  امرأة رائعة تحتفظ به  سيجفريد

  .)لنفسه(  هاجن 

  برونهيلدة  

  لا أريد منك شيئا، سيجفريد  جونتر

  عطني خوذتكاخذ كل ما أملك و  

  ون جزاءبديلا لا قيمة له، وأخدمك بد  

 جوتروناتخرج  .  ويفتحه جوتروناهاجن يذهب إلى باب     (  

تمسك بيدها كأسا كشكل البوق مليئا بأكسير الحب وتذهب   

  .)نحو سيجفريد

  مرحبا بضيفنا  جوترونا

  !جئت أهلا إلى بيت جيبش  

  ابنته تعطيك هذا الكأس  
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يمسك به متأملا ويقول    : ينحني لها ببشاشة ويأخذ البوق    (  سيجفريد

  .)ةبنعوم

   ما علمتنيتإن كنت نسي  

  درسا واحدا لا أنساه  

  برونهيلدة، إليك أقدم  

  هذا الشراب الأول  

  !لحب مخلص  

يعيـده إلـى    . يرفع الكأس ويشرب منه جرعة كبيـرة      (  

  .) التي ترتبك، وتغضي بعينيها أمامهجوترونا

  .)، ويلتهب فجأة بعاطفة طاغيةيثبت عينيه عليها(  سيجفريد

  ت قلبي بنظرتكأنت يا من ألهب    

  لماذا تغضي ببصرك؟  

  .)، يتضرج وجهها وترفع عينيها إليهجوترونا(  

  آه، أيتها الصبية الرائعة  سيجفريد

  أغمضي عينيك  

  فيهما شعاع يحرق  

  القلب في صدري  

  جداول نار في عروقي  

  !يترك دمي في لهيب  

  جونتر ما اسم أختك؟

  جوترونا  جونتر

  هل هو السحر  سيجفريد

   في عينيك؟ما أقرأه  

  .) في انفعال شديدجوترونايمسك بيد (  

  قدمت نفسي حليفا لأخيك  

  ولكنه بكبرياء رفضني  
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  هل تعامليني بازدراء  

  لو تقدمت للزواج منك؟  

تحني .  بعفوية تنظر إلى هاجن وهو يحملق بها       جوترونا(  

. رأسها باحتشام وإشارة عن شعورها بأنها غيـر كفـؤ         

  ).وتترك الصالة بخطى متعثرة

يراقبه هاجن وجونتر وهو يحملق بها كالمسحور وبدون        (  سيجفريد

  .)أن يستدير يسأل

  جونتر، ألديك زوجة؟  

  لم أتزوج بعد  جونتر

  !فلم أجد الزوجة التي تسرني  

  ولكن تعلق قلبي بمن ليس هناك  

  !وسيلة لتكون لي  

  .)يلتفت مسرعا إلى جونتر(  سيجفريد

  ما الذي يُمتنع عنك  

  نبكما دمت إلى جا  

  تعيش عاليا فوق صخرة  جونتر

  والنار تحيط بمنزلها  

  .)مقاطعا إياه في استغراب(  سيجفريد

  أتعيش عاليا فوق صخرة"  

  ؟"والنار تحيط بمنزلها  

  ...وحده من يخترق النار يحظى بها  جونتر

  .)يحاول جاهدا أن يتذكر(  سيجفريد

  ."وحده من يخترق النار يحظى بها؟"  

  .رونهيلدةخطب بيستطيع أن ي...   نترجو

سيجفريد يبدو عند ذكر برونهيلـدة أن كـل ذكرياتـه           (  

  .)الماضية قد نسيها
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  أنا لا أستطيع تسلق الصخرة  جونتر

  !مدخمن أجلي النار لا ت  

يعود إلى نفسه كأنه خارج من حلم يقظة ويلتفت بمـرح           (  سيجفريد

  .)وثقة إلى جونتر

  أنا لا أخشى النار  

  فوز بالمرأة من أجلكأس  

  نا حليفكفأ  

  شجاعتي ملكك  

  . زوجةجوتروناإن كنت تعطيني   

  جوترونابسرور أمنحك   جونتر

  سأحضر لك برونهيلدة  سيجفريد

  كيف ستغريها؟  جونتر

  بحيلة الخوذة  سيجفريد 

  حين أغير شكلي ليكون شكلك  

  !دعنا نقسم على هذا  جونتر

  !دعنا نقسم على هذا  سيجفريد

  !أخوان بالدم  

خمر جديد؛ يقدمه لسيجفريد وجونتر     هاجن يملأ البوق ب   (  

ويبقيانهما فوق فم كأس    .  بسنان سيفيهما  همايفيخزان ذراع 

  .)الشراب برهة

سيجفريد وجونتر يضعان إصبعيهما بالبوق الذي يمسك       (  

  .)به هاجن فترة بينهما

  حياة مزدهرة  سيجفريد

  دم منعش  

  قطرته في الكأس  

  لتتوثق بيننا عرى الأخوة  جونتر
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  ر من دمنا في الكأسبحب يزده  

  أعاهد صديقي  معا

  بحرية وسرور  

  ةبدم الأخو  

  !أن يزدهر اتحادنا  

  ...إن صديق خان صديقه  جونتر

  الذي شربناه معا  معا

  من قطرات اليوم  

  ليصبح سيلا  

  !كفّارة للعهد  

  .)يشرب ويناول سيجفريد الكأس(  

  هذا ما اتخذناه من قسم  

  آخذا عهدا على القسم  سيجفريد

ب ويناول القرن الفارغ لهاجن، الذي يقطعه نصفين        يشر(  

  .)سيجفريد وجونتر يتصافحان. بسيفه

  .)ملاحظا هاجن الذي وقف وراءه خلال القسم(  

  لماذا لم تشاركنا القسم؟  

  دمي قد يلوث الشراب  هاجن

  لأنه ليس نقيا  

  أو نبيلا كدمكما؛  

  بطيء بارد في أوردتي  

   يادلا يورد خ  

  لهذا امتنعت  

  !عن تعهد فيه إهراق دم  

  .)إلى سيجفريد(  جونتر

  !دع الرجل الشقي وشأنه  
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  .)يلبس درعه ثانية(  سيجفريد

  هيا بسرعة في طريقنا  

  حيث يرسو مركبي  

  . إلى حيث الصخرةاسيأخذنا مع  

  .)إلى جونتر(  

  ليلة واحدة تنتظر  

  في القارب قرب الشاطئ  

  فآتيك بزوجتك  

  .لتكون في بيتك  

  .)در ويشير إلى جونتر ليتبعهيلتفت ليغا(  

  ألا ترتاح أولا؟  جونتر

  ! يعد لي صبر لأعودلم  سيجفريد

  .) المركب الشاطئ ليفكيذهب إلى(  

  !ن، أنت ابق لتحرس القصرجها  جونتر

بينما كان سيجفريد وجونتر    . يتبع سيجفريد إلى الشاطئ   (  

يضعان سلاحهما في القارب، ويرفعان الشراع للإبحار،       

  .)رمحه وسيفههاجن يأخذ 

 تظهر عند باب غرفتها بينما كـان سـيجفريد          جوترونا(  

  .)يدفع القارب إلى منتصف الجدول

  إلى أين هما مسرعان؟  جوترونا

  .)جالسا أمام الصالة(  هاجن

  أبحرا لخطبة برونهيلدة  

  سيجفريد؟  جوترونا

  أرأيت كيف يسرع  هاجن

  !ليتخذك زوجة  

  سيجفريد سيكون لي؟  جوترونا
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  .) غرفتها بهياج عظيمتذهب إلى(  

  .)يجلس دون حراك، مستندا إلى مدخل باب القصر(  هاجن

  سأجلس هنا لأراقب  

  وأحرس القصر  

  أحميه من العدو  

  لو ظهر  

  الريح أطارت  

  ابن جيبيش للسفر  

  !ليخطب زوجة  

  وبطل شجاع  

  يسير مركبه  

  عروسه سينقلها  

  إلى الراين  

  ولكن لي سيأتي بالخاتم  

  !يظفروبه أنا الذي   

  أبناء الحرية  

  رفاق مستبشرون  

  !بمرح بعيدا يبحرون  

  رغم أنهم يحسبونه وضيعا  

  سيخدمون رغم أنفهم  

  !  سليل النيبلونج  

  قمة الصخرة: المشهد الثالث

  تفيض . برونهيلدة جالسة عند مدخل الكهف، تحملق في صمت بخاتم سيجفريد(

  تتطلّع وتصغي، ثم تعود : سمعرعد بعيد يُ. بالذكريات المباركة، فتغطيه بالقبل

  تصغي محملقة إلى بعيد، ترى غيمة رعد دكناء تقترب . شرييإلى الخاتم، برق 

  .)من الصخرة



  ترجمة يسرى الأيوبي  غروب الآلهة ريتشارد فاغنر                     

 25

  

  أصوات اعتادتها أذني من قديم  برونهيلدة

  صهيل فرس مجنّح  

  على صراط مستقيم  

  سابحا في الغيوم  

  كعاصفة تهيم  

  تغزو وحدتي في الصميم؟  

   .)من بعيد(  ةصوت فالتروت

  !يا أختي! برونهيلدة  

  !إن كنت نائمة استيقظي  

  .)تجفل واقفة من مقعدها(  برونهيلدة

  !يرحب بي  ةصوت فالتروت  

  هل أنت قادمة إلي أختي؟  

  هل طرت بشجاعة لتأتي إلي؟  

  .)تسرع إلى طرف الصخرة(  

  هناك في الغابة  

  المألوفة لك  

  ترجلي عن حصانك  

  !ودعي الجواد يستريح  

و الغابة التي تسمع منها ضجة عالية كهـزيم         تركض نح (  

، دون أن   فالتروتـة ثم تلتفت بانفعال شديد إلـى       . الرعد

  .)فالتروتةتلاحظ بسعادتها الخوف القلق على وجه 

  هل جئت لتريني؟  

  هل أنت من الشجاعة  

  بحيث تأتين دون خوف  

  لتحية برونهيلدة؟  
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  سرعتي كانت لصالحك  فالتروتة

  ونهيلدةمن حبك لبر  برونهيلدة

  جئت بشجاعة لتفكّي الحظر  

  من والد المعارك علي؟  

  أو لتخبريني أن فوتان  

  هدأ غضبه نحوي؟  

  حين حميت سيجفريد  

  من غضب الآلهة  

  ومع ذلك كنت أنفّذ إرادته  

  وعرفت أنه  

  قد خمد غضبه  

  فبالرغم أنه بالأغلال قيدني  

  وبالنوم الطويل عاقبني  

  !وإلى صخرة سجنني  

  حينذاك ويوقظني؟من يجدني   

  إلا انه عفوا منحني  

  حين أحاط الصخرة  

  بنار مسعرة  

  !ليقطع طريق الجبان حتى لا يصلني  

  وهكذا عقابي،  

  أعظم الأبطال منحني  

  حين زوجة اتخذني  

  وبحبه العظيم غمرني  

، التي تحاول أن تـدرأ عنهـا الخـوف          فالتروتةتعانق  (  

  .)وتمنحها الصبر

  هل مصيري يغريك، أختي  
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  أتريدين أن تستمتعي بغبطتي  

  وتشاركيني مصيري؟  

  أأشاركك بالجنون  فالتروتة

  الذي سحقك؟  

  شيء آخر جذبني في رعب  

  وامر فوتانألأتحدى   

  .) إلا الآنفالتروتةبرونهيلدة لا تلاحظ اضطراب (  

  أي قلق وأي خوف  برونهيلدة

  أسيرة له أختي؟  

  أيكون الإله الصارم لم يغفر  

  من غضبه المستعر؟وأنت ترتجفين   

  لو كنت خفت هذا  فالتروتة

  !لما قلقت  

  أنا في دهشة، لا أفهم ما تعنين  برونهيلدة

  هدئي روعك  فالتروتة

  .وأصغي بانتباه لي  

  قلقي يحفزني  

  لأعود إلى فالهلا  

  وهذا ما يجرني إليك  

  ما الذي سيصيب بالخطر  برونهيلدة

  الآلهة الأبدية؟  

  أخبركأصغي بانتباه لما   فالتروتة

  فوتانمنذ انفصل عنك   

  أرسلنا منتشرات في شتات  

  ا ونحن محتاراتنركب  

  خيولنا في المعركة  
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  رب المعارك والدنا  

  جافى أبطال فالهلا الشجعان  

  وحيدا على فرسه  

  بدون راحة ولا سبات  

   بعناد عاد،جال العالم  

  يمسك بيده  

  شظايا رمحه  

  بطل كسر له المقبض  

  ةوبإشارة منه صامت  

  أرسل نبلاء فالهلا  

  إلى الغابة  

  البلوطلكسر شجر   

  

  طلب منهم أن يجمعوا  

  في كومة جذوع الشجر  

  حول الصالة المقدسة  

  وطلب إذنا من الآلهة  

  استدعاها إلى مجلس  

  واستدعى مجلس الآلهة  

  اتخذ مكانه على العرش  

  طلب منهم أن يجلسوا  

  خائفين كانوا صفوفا وحلقات  

  صامتين متجهمين  

  حول العرش المقدس  

  شظايا الرمح بين يديه  

  وتفاح هولدا لم يمسه  
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  الدهشة والألم  

  هم في الصميمتضرب  

  أرسل اثنين من الغربان  

  ليجوسوا في المكان  

  بأخبار الزمان ويأتوه  

  الإله يبسم للخلود  

  يريد العدالة أن تسود  

  أمسك الفالكيري  

  بركبتيه  

  يرجونه البقاء  

  ىسكبوا دموعا حر  

  ولكنه لا يلين  

  أنا ارتميت باكية على صدره  

  نظر إلي حانيا  

  كان يفكّر فيك، برونهيلدة  

  وبعمق تنهد  

  أغمض عينيه  

  كأنما كان في حلم  

  :وهمس في أذني  

  لو أن الخاتم"  

  يُلقى في أعماق الراين  

  إلى حوريات الراين  

  لتخلص من ثقل اللعبة  

  وساد العالم والآلهة  

  ."لسلامالاطمئنان وا  

  هرعت لتوي، على جواد الحرب  
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  أشق أجواز الفضاء  

  وجئت لأضرع إليك  

  !أن تعيدي الخاتم للراين  

  لتنجز شجاعتك هذه المأثرة  

  !وتُنهي العذاب الأبدي  

  .)ترمي بنفسها على أقدام برونهيلدة(  

  عن أي عذاب تتحدثين  برونهيلدة

  هل تدركين مصابي؟  

  حين الآلهة المقدسة  

  ء، بين الغيومفي السما  

  !نفتني لحماقتي  

  أنا لا أستطيع أن أعي ما أسمع  

  فارغة تبدو قصتك لي  

  في عينيك المتعبتين  

  تتألقان بالنيران  

  ووجنتيك الغائرتين  

  أختي الشاحبة  

  ؟ينمني ماذا تريد  

  الخاتم في إصبعك  فالتروتة

   إلى رجائييأصغ  

  من أجل فوتان  

  !ألقي به بعيدا  

   الخاتم؟ بعيدا؟ألقيه؟  برونهيلدة

  !أعيديه إلى حوريات الراين  فالتروتة

  إلى حوريات الراين؟ أنا؟ الخاتم؟  برونهيلدة

  رهان سيجفريد على حبي؟  
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  هل فقدت عقلك؟  

   إلى ألميي إلي، أصغيأصغ  فالتروتة

  أصغي لشقاء العالم  

  !كل ما يجري بسبب الخاتم  

  ألقيه في الماء  

  تنهي يأس الفالهلا  

  !الملعون في الماءرمي الخاتم ا  

  هل تعلمين ماذا يعني الأمر لي؟  يرونهيلدة

  كيف تفهمين  

  أيتها الفتاة ليس لديك إحساس  

  أهم من سماء الفالهلا  

  أهم من مجد الآلهة  

  :هذا الخاتم أن يبقى لي  

  نظرة واحدة إلى الذهب المتألّق  

  ريقه اللامعبشرارة من   

  يزن عندي الفرح الأبدي  

  !لجميع الآلهة  

  فمنه ينبعث حب سيجفريد المبارك  

  !حب سيجفريد  

   آه لو أستطيع أن أخبرك  

  !أية غبطة يعنيها الخاتم لي  

  

  ارجعي إلى الآلهة  

  والمجلس المقدس  

  خبريهم عن الخاتم  

  ي أبدان أنهمخبري  
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  !لا أتخلى عن الحب  

  !فليكفّوا عن انتزاع الحب مني  

      حتى ولو سقط مجد الفالهلا  

  !رغامإلى ال  

  أهذا إخلاصك؟  فالتروتة

  حزانهاتتركين أختك في أ  

  بدون حب في العذاب؟  

  !ارحلي  برونهيلدة

  !اركبي جوادك وارحلي  

  !الخاتم أبدا لن تأخذيه مني  

  !الويل، الويل  فالتروتة

  !الويل لك يا أختي  

  !الهلافالويل لآلهة ال  

  .)غيوم رعد وعاصفة تثور من الغابة. تندفع خارجة(  

تحملق بالبرق الذي ينفجر من غيم رعد، وسرعان مـا          (  يلدةبرونه

  .)يخبو من بعيد

  أيتها العاصفة الثائرة  

  والسماء الماطرة  

  !لا تعترضي طريقي  

  نظرة واحدة إلى الذهب المتألّق  

  شرارة من بريقه اللامع  

  يزن عندي الفرح الأبدي  

  لجميع الآلهة  

  منه ينبعث حب سيجفريد المبارك  

  !دحب سيجفري  

  آه لو أستطيع أن أخبرك  
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  ! الخاتم ليأية غبطة يعنيها  

. من الأسفل النيران تغـدو أكثـر اشـتعالا        . يهبط الليل (  

  .)برونهيلدة تنظر بهدوء إلى المشهد العام

  غروب المساء  

  ينقب السماء  

  والنيران تشتعل  

  بأبهى سناء  

ألسنة النيـران تقتـرب مـن طـرف         . الأنوار تقترب (  

  .)الصخرة

  ذا جدار النار؟لما  

  يلتهب بغضب مثار  

  فيصل لهيبه  

  إلى القمة الجرداء؟  

. من بعيد يُسمع نداء بـوق سـيجفريد وهـو يقتـرب           (  

  .)برونهيلدة تصغي وتجفل بسرور

  !سيجفريد  

  !عاد سيجفريد  

  صوت ندائه يتعالى  

  !ذرع الإلهإلى أ  

  !هيا لنقابله! هيا  

  

النيران ترتفع ومنهـا يقفـز      لهب  . تسرع في سرور عظيم إلى طرف الصخرة      ( 

سيجفريد إلى أعلى الصخرة، حينذاك تخمد النيران المندلعة فجأة وتشتعل فقط من            

سيجفريد الذي يلبس على رأسه الخوذة التي تخفي نصف وجهه وتتـرك            . الأسفل

  .)فقط عينيه يظهر في شكل جونتر
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  .)مرتجفة في ذعر(  برونهيلدة

  !لقد خُدعت  

  إلي؟من الذي اقتحم طريقه   

يبقى على الصخرة في خلفية المسرح يستند بلا حـراك          (  سيجفريد

ثم يأخذ بـالتكلم بـصوت      . على درعه متأملا برونهيلدة   

  .)أجش

  خاطب أتاك! برونهيلدة

  ن من النار لم يخفمَ  

  والآن سأتخذك زوجة  

  !فاتبعيني  

  .)مرتجفة بعنف(  برونهيلدة

  من الرجل الذي يتخذ لنفسه  

  ع الأبطال؟حقا محفوظا لأشج  

  .)لا يتحرك كما كان قبل(  سيجفريد

  بطل سيروضك  

  !إن العنف لم يخضعك  

  .)يتملكها خوف عظيم(  برونهيلدة

  وحش صعد إلى الصخرة  

  نسر انقض علي  

  ليمزقني إلى إرب  

  من أنت أيها الرهيب؟  

  هل أنت من الأحياء،  

  أم جئت من جحفل الظلماء؟  

عتريه رجفة ولم يلبـث أن      يبدأ بصوت كالسابق أجش ي    (  سيجفريد

  .)يتماسك

  أنا جيبشونج  
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  واسم البطل جونتر  

  ن عليك أيتها المرأة أن تتبعيهمَ  

  .)بانفجار يائس(  برونهيلدة

  أيها الإله الغاضب! فوتان  

  أرى معنى ما فعلت الآن! وا أسفاه  

  !لقد حكمت علي بالفجيعة والاستهزاء  

  .)يقفز من الصخرة ويتقدم نحوها(  سيجفريد

  تعالي إلى مسكنك: الليل يهبط  

  !حيث تعرسين لي  

مهددة، تريه الخاتم في إصبعها الـذي أعطاهـا إيـاه           (  برونهيلدة

  .)سيجفريد

  لا تستطيع إجباري على العار! تراجع  

  .ما دام الخاتم يحميني  

  بحقي كزوج ستكونين لجونتر  سيجفريد

  بالخاتم سوف يتزوجك  

  ابتعد أيها اللص  برونهيلدة

  رؤ أن تقترب منيلا تج  

  الخاتم يجعلني أقوى من الفولاذ  

  بدا لن تجرؤ أن تسرقه منيأ  

  أنت ترغميني الآن  سيجفريد

  .على انتزاعه منك  

 يتعاركان، برونهيلدة تنتـزع نفـسها       ،يرمي نفسه عليها  (  

. سيجفريد يقـبض عليهـا ثانيـة      . منه، وتركض هاربة  

يقـبض عليهـا بعنـف      . فتهرب، يمسك بها ويتعاركان   

وتهـبط  . ينتزع منها الخاتم، تُصدر صـيحة عظيمـة       و
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 عيناها تلتقيان بدون وعي بعينـي       ،منسحقة بين ذراعيه  

  .)سيجفريد

سيجفريد يتركها تهبط باسترخاء على مقعد حجري أمام        (  

  .)الكهف

  !الآن أنت لي  

  برونهيلدة، زوجة جونتر  

  !لندخل كهفك  

  .)ةمنهوكة، تحدق حولها بدون حول ولا قو(  برونهيلدة

  كيف تدافعين عن نفسك،  

  أيتها المرأة التعيسة؟  

  ) تـسير وهـي    . ها إلى الأمام بلهجة آمرة    سيجفريد يجر

  .)ترتجف بخطوات متعثّرة إلى الكهف

  .)يسحب سيفه ويضعه بينهما، بصوته الطبيعي يتحدث(  سيجفريد

  نج، كن شاهداوالآن، نوت  

  ن خطبتي كانت شريفةعلى أ  

  يحفظت الأمانة لصديق  

  !وعزلت عني عروسه  

  .)يتبع برونهيلدة(  
   


